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وهذا ما يقول فيه الحق سبحاته: 


حلت جريلق دون 2 عجر نشل 56 
إِكّهَدًا اين بيت © قد 
والشىء العجيب هو الذى يخالف نراميس الكون المعتادة» ولكن هناك فرقاً 
بين النواميس ”" وخالق النواميس» الذى هو قادر على أن يخرق التواميس . 








[الحجر] 





يا ويلتَئ أآلد وأنا عجوز هذا بعلى 46 [هرد] 
وتسمية الزوج بعلاً فيها دقة شديدة؛ لأن البعل هو الذى يقوم بأمر 
المبعول ولا يحوجه لأحد. 


كذلك الروج يقوم بأمر زو. 





فيما لا يستطيع أبوها ولا أخوها أن يقوما 


به ء وهو الإحساس بالأنرثة والإخصاب ء وهو أهم ما تطلبه المرأة 
وأيضآ سمَى الدغل بالبعل ٠‏ لأنه لا يطلب من زارعه أن يسقيه . وإفا 


6 


يكنفى النخل بما يمتصه من الأرضي ٠‏ وما ينزل له من مطر السماء 

)١(‏ البعل: الزوج والزوجة ؛ فهو مصدر سمى به بلقظه فلا 
«زوهذا بعلي شيمًا .. )6 [مود] . وقال تعالى: (ر؛ 
وأزواجهن أحق بردهن بعد الطلاق الرجعى ٠‏ وبعد 
[القامرس القويم 1/1/١‏ 

سمى زوج للرأة بعلا لانه سيدها ومالكها. والباعلة؛ الباشرة. والبعال: التكاح . تبعلت المراة: 

أطاعت بعلها. وتيعلت له: تزينت . وامرأة حسنة التبعل إذاكانت مطاوعة لزوجها محية له. [لسان 
العرب]. 

(1) النواميس : القوانين الإلهية التى يخضع لها الكرن. 

5) ذكره اين منظور فى لسسان العرب (مادة : بع ل) : استبعل للوضع والتخل: صار بعلا راسخ العروق 
فى الماء مستفنياً عن السقى وعن إجراء الماء فى نهر أو عاثور إليه . ( العاثرر : هر البثر ). 

























90 
شورز هوم 


صبص مص حصب خ بحص بص 0 نات 
وكذلك سسُّمّى نوع من الفول #بالفول البعلى»: وهو الذى لا يحتاج إلى 
إرواء. 


إذن: فالبعل هو الزوج الذى يقوم على أمر زوجته فلا يُحوجها إلى غيره 
فى أى شىء من الآشياء. 





وهنا تتعجب زوجة إبراهيم عليه السلام من أمر الإنجاب؛ لأن هذا شىء 
عجيب يقع على غير انتظار؟ ولذلك يرد الملائكة عليها . 
ويقول الحق سبحانه عن ذلك: 

ِنَم رِاهْهيتمَ تأ 
لوفو ميسط 1خ رموه عاق 
كشك نل هتنج ةيد © له 

ذن - إنما يكون من فانون بشرى ؛ وإما القادر الأعلى 
القدرة فى أن يشرق الناموس . . ومن نرق النواميس 
جاءت المعجزات لتثبت صدق البلاغ عن الله تعالى » فالمعجزات أمر خارق 
اللعادة الكونية. 














والقصة التى حدثت لإبراهيم عليه السلام وامرأته تكررت فى قصة زكريا 
عليه السلام » والحق سبحائه هو الذى أعطى مريم عليها السلام يشارة 
التذكير لزكريا عليه السلام حين سألها: 

«أى "'لك هذا . 





4 اعرف 
فقالت مريم: 

(١)أنى:‏ اسم استفهام بمعنى : من أين . وتأنى بمعنى : كيف مثل قوله تعالى : فأثرا حرقكم أى شتكم 
009 [البقرة] أى : كيف شحم بشرط اتباع النطرةالمستقيمة الى تشير إلا الآية فى قوله تعال 


أئ شنكم .. 40002 [البقرة] وجاءت فى بعض الآيات صالخة لفمعنيين مثل قوله تعالى : 
«أثى يكْرن يغام . . 4082 [آل عمران] . [ القاموس القويم ص ١‏ 4 ج 1 . 















900 
وهو 
2 حمص :+ تت :0ت 6 
« . .هو من عمد الله إن الله يوق من يشا بغيْرٍ حساب 469 
[أل عمران] 


فالحساب يكون بين الخلق وبعضهم ‏ لا بين الخالق - سبحانه - 





ولذلك يأنى قول الحق عز وجل: 

هناك دعا رَكرِا ري 62.٠‏ 4 آل عمران] 
وما دام زكريا عليه السلام قد تذكّر بقول مريم 

.. إن الله يرو من يَشَاء بيْرٍ حسّاب 69 4 آل مسرا 
فمن حقه أن يدعو : 

طقال رب هب لي من لذتك خْرَيةٌ 462.٠‏ آل عمرات] 


فأوحى له الله سبحانه وتعالى: 





ليا زكرا إن بَشَرْكَ بفلام اسْمهُ يَحمَئ لم نَجعل لَه من قبل سَمبًا 9 4 
لمع 
أ : أن الحق سبحانه لم يرزقه الابن فقط ٠‏ بل وسماه له أيضآ باسم لم 


يسبقه إليه أحد 
وتسمية الله تعالى غير تسمية البشر ٠‏ فإن كان بعض البشر فد سموا من 
بعد ذلك بعض أبنائهم باسم #بحيى» فقد فعلوا ذلك من باب الفآل "2 
الحسن فى أن يعيش الابن . 
(1) الغأل: د الطيرة ؛ والجمع: فعول وأفل. ومنها: التفاؤل. رهو الاستبشار بالخير. [مختار 
القاموس ]يتصرف 





لكن الحق سبحانه جين يسمى اسما » فقد سما فييحينة اليحيا بالفعل ٠‏ 
ويلغ سن الرشد » ثم لا يأتى اللوت؛ لذلك كل ”" يحيئ:وصار شهيقاً ٠‏ 
والتتقيد حي غند ونه لأ يأتى إليه عون آبن] "2 





وهذا عكس تسمية البشر؛ لأن الإنسان قد يسمى ابنه اسعيد؛ ويعبث 
الابن حياته فى منتهى الشقاء. 


والشاعر يقول عن الإنسان الذى سمى ابنه #يحهى»: 
لرد قفا الله فيه سيل 


وحين وج إلى أن 0 
له » ممد أن زكريا عليه السلام قد دعا ؛ وذكر أنه كبير السن ”رآ 
زوجه عاقر. 


ولا بد أن زكريا عليه السلام يعرف أن الحق سبحانه وتعالى يعلم كل 
شىء أزلا ”» ولذلك شاء الله سبحانه أن يطمئن زكريا عليه السلام بأنه 

سيرزفه الولد ويسميه ٠‏ ويأتى قول الحق سبحانه وتعالى : 

(1) قال ابن كثير فى قصصى الأنبياه (ص 798 : اذكروا فى قثله أسبابآ من أشهرها أن بعض ملوك ذلك 
الزمان بدمشق كان بريد أن يتزوج ببعض محارمه أو من لا يحل له تزويجها فنهاه يحبى عليه السلام عن 
اذلك فبقى فى نفسهاامته ٠‏ فلما كان ببنها وبين الللك مايحب منها استوهيت منه دم بحبى . فوهيه لها 
فبعنت إليه من قتله وجاء برآسه ودمه فى طست إلى عندها ٠‏ فيقال إنها ملكت من فورها وساعتهاء 

(1) وقى هذا يول الحن سبحاته : فإ ولا نَحْسبَنٌ الذين قُدُوا في سيل الله مانا بل أضياء عند رهم مره 
9 ب آل عمراذ]. 

0 قال زكريا: « .. رب إني وهن وااشتعل الرأ' شيًا رقم كن بدعالك رب شفيًا 60 4 [مريم] وقال 
بعد تبشيره يحنى :وإقال رب الى يوذ بي لام وكافت امرأتي عافرا وقد يلت من فكب عميًا 29 
[مريم] قال مجاهد: عنياًيعنى : نحول العظم . قال لبن كثير فى تفسيره (/ 117) : «لم يبن فيه لقاج 
ولاجماع». 

(5) الأزل: القدم. أصلها الم يزل» ٠‏ قال أبو متصور: ومنه قولهم: هذا شىء أزلى: أى: قديم. [السان 
زيار 




















نلحلتفت 





[مريم] 
وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الذى قَرّر ٠‏ فلا راد لما أراده » ولذلك 
ال 

« .مر علي من وقد خلقك من قل وم تك هيك 40 امم 
وهكذا توالت الأحداث بعد أن نبهت مريم زكريا عليه السلام إلى قضية 
رق النواميس التى تعرضت هى لها بعد ذلك » حيئما تثّل لها الملك 
بشراً » وبشّرها بغلام اسمه السيح عيسى ابن مريم - عليه السلام . 
وتساءلت مريم عن كيفية حدوث ذلك - وهى النى لم يمسسها بشر- 
فيذكّرها الملك بأنها هى الثى أجرى الله سبحانه وتعالى على لسانها قرله 
الحق فى أثناء كلامها مع زكريا عليه السلام: 

< .. د الله يررْقَ من يَشَام بير حساب 69 © [آل صمرات] 
وكان لا بد من طمأنتها ١‏ لأن إنجايها للمسيح عيسى - عليه السلام - 


دون أب هى مسألة عرض ٠‏ ويجب أز تُقبل عليها وهى آمنة ٠‏ غير مرتاب 
فيها ولا متهمة 








والآية التى نحن بصددها هنا تتعرض لامرأة إبراهيم عليه السلام حين 
جاءتها البشارة بالطفل ٠‏ وكيف أوضحت لها الملائكة أنه لا ععجب مما قدّره 
الله تعالى وأراده » خلافاً للناموس الغالب فى خلقه؛ لأن رحمة / 
وتعالى بكل خير فيها قد وسعت أهل بيت النبوة » ومن تلك الرحمة 
والبركات هبة الأبناء فى غير الأوان المعتاد "© 

ولهذا قال الحق سبحانه هنا 
(1) قال القرطبى فى تقسيره (4/ 7744) 

ولد إبراعيم وسارة ؟ . بتصرف 











الهبات والبركات أن جميع الأنياء والرسلين كانوا فى 





0000 





تود هوم 
مح + هتصح ص بحص ص مص صا ارات 
ا« رَحْمْت الله وَبَركَائهُ عَليكُمْ مل الت .. 4©9 عرد 
وينهى الحق سبحانه الآية بقوله تعالى: 
<.. إِنَهُ حميد نُجِيدٌ 9© » اعرد 


أى: أنه سبحانه يستحق الحمد لذاته»وكل ما يصدر عنه يسترجب الحمد 
ا صفات الجد 


وكلمة «حميد» - فى اللغة - من «فُعيل؟ وَتَردُ على معنيين : إما أن 
تكون بمعنى فاعل مثل قولنا : الله رحيم؟ ببعنى أنه راحم خلقه. وإما أن 
تكون بمعنى مفعرل؛ كولنا: «قنيل» بمعنى «مقتول». 

وكلمة #حميد) هنا تأنى بالمعنيين معآً: «حامد» و«محمود» » مثل قول 
الحق سبحانه عن نفسه أنه «الشكور»؛ لأنه سبحانه يشكر من يشكره على 
نعمه بطاعته . والله سبحانه احميل»؛ لأنه حامدٌ لمن يطيعه طاعة نابعة من 
الإيمان ٠‏ والله سبحانه «محمودٌ» من أنعم عليهم نعمه السابغة. 

والله سبحانه هو المجيد الذى يعطى قبل أن يُسأل. 

ولذلك نجد عارفاً بالله تعالى قد جاءه سائل ٠‏ فأخرج كيساً ووضعه فى 
يده » ثم رجع إلى أهله يبكى » فقالت له امرآنه: وما يبكيك وقد أديت 
له حق سؤاله؟ قال: أنا أبكى لأنى تركته ليسأل ء وكان المفروض آلا أجعله 
يقف موقف السائل. 

والحق سبحانه وتعالى أعطانا » حتى قبل أن نعرف كيف نسأل ؛ ومثال 
ذلك: هو عطاء الحق سبحانه وتعالى للجنين فى بطن أمه ٠‏ والجنين لم 
يتعلم الكلام والسؤال. 





5 موحت تت :5 5:5 6 
والحق سبحانه وتعالى فى كل لقطة من لقطات القرآن يعطى فكرة 
اجتماعية مأخوذه من الدين ؛ فها هو ذا سيدنا إبراهيم عليه السلام بقدم 
العجل الحنيذ للضيوف ٠‏ ليعلمنا أنه إذا جاء لك ضيف ؛ وعرضت عليه 
الطعام » ولم يأكل ٠‏ فلا ترفع الطعام من أمامه ٠‏ بل عليك أن تسآله أن 
يأكل » فإن رد بعزيمة » وقال: نقد أكلت قبل أن أحضر إليك » فَلَكَ أن 
ترفع الطعام من أمامه بعد أن أكدت عليه فى تناول الطعام . 





ويروى بعض العارفين ”' أن سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما قال: 
ألا تأكلون ؟ قالت الملاتكة: لا نأكل إلا إذا دفعنا ثمن الطعام. فقال 
إبراهيم » بما آناه الله من حكمة النبوة ووحن الإلهام: ثمنه أن تُسمُوا الله 


أولة ٠‏ وسذوء لخر 7 


وأنت إذا أقبلت على طعام وقلت فى أوله :«بسم الله الرحمن الرحيم» 
وإذا التهيت منه وقلت: «الحمد لله ؛ تكرن قد أديت حق الطعام مصدافاً 


أقزل اق سبحائه: 
(لم شن برد ع شيم 0 » انعم 


وهكذا بِيّنَ لنا الحق سبحانه أن إبراهيم عليه السلام وزوجه قد اطمأنا 
على أن الملائكة قد جاءت لهما بالبشرى ٠‏ وأنها لا تريد بإبراهيم أو بقومه 
سوءاً » بل هى مكلفة بتعذيب قوم لوط . 


(1) هوعررين ذينار الجمحى بالرلاء : أبو مجمد الأثر 
مولدء بصنعاء 49 هورقاته بمكة 115 م) عن 41 ماما . قال شمبة: ما زأيث أثبت فى الحديث منه. 
الأعلام للزركلى (0/ 907 

(1) ذكر هذا الآثر السيوطى فى الدر المتثور (4/ *6 8) وفى آخره أن الملائكة نظرت لبعضها البعض وقالوا. 
هلهذا اتخذك الل خليلة» . وعزاه لابن امثذر عن عمرو بن ديثار 
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000 


فولاهوم 





لفت 
وهنا يقول الحق سبحانه: 


جقة تلم مدهب مهم ل يَيَهندابفي 


6 


دكن َمل ) هه 


والجدل هو أن تأخذ حُجة من مقابل ؛ وتعطيه حُجّة ؛ لتصل إلى ححق . 
والجدل يختلف عن المراء '" فالمراء يعنى أنك تعرف الحقيقة وتجادل بالباطل 
لأنك لا تريد أن تصل إلى الحق. 

وقد نهانا الحق سيحانه عن المراء » وأمرنا بأن تمجادل بشرط أن يكون 
الجدال بالتى هى أحسن . 

وهتا يبيّن لنا الحق سبحانه أن إبراهيم بعد أن ذهب عته الروع وجاءته 


البشرى بأن الله تعالى سيرزقه بغلام » وعلم إبراهيم من الملائكة أنهم 
ذاعبون لتعيب :قوم لوط: 


لقاو إن سنا إلى قوم مُجْرمِينَ «تع لرْسِل علَيْهِمْ حجارة من طبن 9 


ممه عند ربك .. 59 4 [الذاريات] 


(1) راعه الشيء يروعه : روعا: لصاب روعه ٠‏ أى: قلبه. والروع: القلب- بقسم الراء . وقوله تعالى. 
للم ذعب عن إبراهيم الام .. 10 6 [هود ] أى: ذهب عنه الخرف والفزع . [القاموس القريم]. 
)لال لزع ف الرأى وقتذة الخفصرية. قال تسا :9 . وق الس أكتر حي علا وهام 

[الكيف] أى : أكثر مبالخة فى الخصومة وتايداًللباطل بقير حق , [القاموس القويم]. 
(-1) ماراه يماريه ماراة ومراء : ناظره وجادله . قال تعالى: ف . . قَلانُمَارٍ فيهم إل مراء ظاهرا ولا فسعت فيهم 
5 [الكهف] أ : فلا تجادل أهل الكتاب فى شأن أمل. ل 
تعالى : طفبأيئالاء ريك كمارئ 239 4 [التجم] أى : تتنكك 
ا أى: عليها خبواتيم بأسماء المعفيين. مالي (ور شاه 000 
أى: المعلمة بعلامات ٠‏ أو المرسلة لارعى. وقال تعالى : (سيساهم في رُجُوههم ..69 4 [القتح] ٠.‏ 
أى: علامة إبمانهم نور فى رجوههم . [القامرس القريم]. 















اس . /01. 
ومجادلة سيدنا إبراهيم فى عقاب قوم لوط ٠‏ لم تكن رداً لأمر الله ؛ 
ولكن طلباً للإمهال لعلهم يؤمنون؛ ذلك أن قلب إبراهيم عليه السلام؛ 
قلي وحم 
ولذلك يأتى الحن سبحانه بالعلة فى المجادلة فى قوله تعالى : 


+ قالح لع ناشت © هه 


إذن: فالعلة فى الجدال أنه حليم لا يُعجّل بالعقوبة ٠‏ وأوه ؛ أى: يتأوه 
من القلب ٠‏ والتأوه رفة فى القلب ٠‏ وإن كان التأوه من الأعلى فهذا يعنى 
الخوف من ألا يكون قد أدى حق الله تعالى » وإن كان التأوه للأئل نهر 
رحمة ورأفة. 





ولذلك ففد طلب إبراهيم عليه السلام من الله تعالى تأجيل العذاب لقوم 
لوط لعلهم يؤمنون ٠‏ وتأوهة هنا لله تعالى ؛ وعلى هؤلاء االجهلة بما 
يتنظرهم من عذاب أليم . 
وقال الحق سبحانه فى صفات إبراهيم أنه #منيب» أى: برجع إلى الحكم 
وإلى الحق فى قضاياه . 
ألم يقل الحق سبحانه فى موضع آخر من كتابه العزير: 
)١(‏ أواء: صيغة مبالفة . أى: كثير التأرء ٠‏ وغلب ملى معنى التضرع إلى الله فى العبادة ٠‏ والندم على 
الذثوب. [القامرس الغريم] 
(؟) أناب العبد إلى ربه: رجح إليه ٠‏ رتاب ٠‏ وترك الذنوب . قال تعالى:. انوكلنا رإلله أب 
46 1هود ] أى : إليه أثوب وأرجع ٠‏ ومنيب: اسم فاعل. وال تعالى : من مدي الزسمن بالقيب 
فلمب 40500 [فى ] أى: بقلب راجع إلى الله. رجاء جمع امنيب" فى قوله تعالى : إسيين 


450٠.‏ [الروم ] لى: راجعين إلى لله تائبين إليه ٠‏ أى : كونوا تائبين وكونوا متقين 
[القامرس القريم]. 




















وبعد أن بحث إبراهيم عليه السلام عن الحل » وأناب إليه » يبين لنا الله 
سبحانه وتعالى مظهرية الإنابة فى قوله تعالى: 

ل فَلَمًا ين له ألَهُ عدو لله مرا منه .. 9© 4 [التوية] 

وهنا فى الآبة التى نحن بصدد خواطرنا عنها والتى أوضحت تأوه 


إبراهيم لله عز وجل وتأوهه رحمة بهؤلاء الذين لم يؤمنوا » وهم قوم 
لوط ء وأيضاً كانت حجة إبراهيم - عليه السلام - فى الجدال ما قاله الحق 


سببحانه فى سورة المتكبوت : 
ل وَلَمًا جَاءت رسَلنا إبراهيم با 
هلها انوا ظَالمينَ (© قال إن فيها لوط .. 9© 4 [العنكبوت] 
وكان سؤال إبراهيم للملائكة: كيف تُهلكون أهل هذه القرية وفيهم من 
هو يؤمن بالله وعلى رأسهم نبى من الله هو لوط عليه السلام » وردت عليه 








الملائكة : 
< .. تحن أَعْلَمُ من فيها تُتَجَمِهُ وأهْلَهُ إلا ارت كانت من 
الغابرين '" 69 »4 [المتكبرت] 


(1) وعده شين يعده وعدا وعلة : أخيره أنه سيحققه له : أو سيعطيهإيله ؛ وهو فعل يتعدى تفعولين ٠‏ وقد 
يحلف أحد المفعولين للعلم به 1 
والموعدة: مصدر ميمى » واسم زمان أو مكان. قال تعالى : ف إلا عن موعدم عدم باه . .462 
[التوبة] أى : عن وعد واحد فى مرة واحدة . [القاموس القويم 6015/9 

(1) من الخابرين: أى : من البافين الخلفين فى القرية للهلاك. أو كانت من الماضين الذاهبين أى ! من 
الهالكين. بقال: مضى وذهب بمعنى مات وهلك. [القاموس القويم]. 








ام 
وكأن إبراهيم ليل الرحمن يعلم أن وجود مؤمنين مع الكافرين فى قرية 
واحدة » يبيح له الجدال عن أهل القرية جميعاً 
ويتلقى إبراهيم الرد هنا فى سورة هود فى الآية التالية: 


00 
تإناجم عرض عن دآ دج ووه 








0000 
عَذَاتُ يرس دوم( 

وقول الملائكة 

« يا إبراهيم عرض عَنْ هذا .. 9© » لمرد] 


يعنى إبلاغ إبراهيم أن مسألة تعذيب من لم يؤمن من قرم لوط أمر ته 
يسوي »» نهم ف مجامر ليلرا» لا لييشيرا ) وألاوا إواميم: 





[عرد] 
وإذا ما كان الأمر قد جاء من الله » فإبراهيم عليه السلام لأنه طصيب» 





يعلم أن أى أمر من الله تعالى لا بد أن نقذ ٠‏ فلا بد أن يتقبّل - أمر الحق 
سبلت 
« .. وَإنّهم آتيهم عَدَاب غير مردْردٍ 9ه 4 اعون 





أى : لا أحد بقادر على أن يره عذاب الله . وكما أن هناك وعداً من الل 

تعالى غير مكذوب ”"» فهناك أيضاً عذاب غير مردود ”" 

(1) أعرض: فعل أمر من الاعراض ٠‏ وهو الانصراف عن الشىء . وأعرض عن الشىء' ولى منصرنآ عند 
غير رأغب فيه . قال تعالى : ( أعرض ونأ بجانبه . . 4057 [الإسراء!. [القاموس القويم 115/5 

(1) جاء هذا فى حت قوم ثمود مع نبيهم صالح ٠‏ وذلك أن الله توعدهم بالمكث والتمتع فى دلرهم ثلاث ليام 
بعدها يأنيهم عذاب الله بسيب عقرهم الناقة . يقول سبحاته: 9فَعَفرْره قفال تستعوا في داركم ثلاثة أناو 
ذلك وَعَدَ غر مقرب 469 [هردآ 

05 غير مردود: أى : غير مصروف عنهم ولا مدفوع - [آثفسير القرطبى 4/ 66841 











1 


ححصت ١ت‏ تت تت + 21171 

ويُروى *" أن إبراهيم عليه السلام فى جداله فال للملائكة : إذا كان فى 
قرم لوط خمسون قد آمنوا بالله تعالى ٠‏ أتعذبونهم ؟ قالوا: لا. قال: 
وإن كان فبهم عشرة يؤمنون بالله » أتعذبرنهم ؟ قالوا: لا. قال: وإن كان 
فيهم واحد هو لوط؟ فردَّت الملائكة : 

نحن أعلمْ بسن فيها لتحت آله إلأ امرأقة .. 409 2 السكبرت] 

وانتهى الجدال » وذهبت الملائكة إلى مهمتها التى هى إيقاع العذاب بقوم 
لوظ. 

ويقول الحق سبحانه: 

06 
وَلَمَإِجَاءتْ رسلا لوطابى. يم وَضَّاقٌ 
ج عع يدص مس ود كه 
ا 4 

أى: أن لوطاً شعر بالسوء ٠‏ وضاق بهم ذرعاً ٠‏ والذرع مسأخوذ من 
الذراع التى فيها الكف والأصابع وندفع بها الأشياء » وأى شىء تستطيع أن 
تمد إليه ذراعك لتدقع به » وإن لم تُطُّله ذراعك؟ ت: ةم 1 
أى: أن يدى لم نطله » وهو أمر فوق قوتى وطاقتى ؛ وفوق ما آتانى الله 
من الآلات ومن الحيل. 

وما الذى يسىء لرطاً فى مجىء الملائكة ؟ 
١‏ ) أورده السيوطى فى الدر الأخور (4/ 530 وعزاء لعيد الرزلق وابن جرير واين لمثذر وان أبى حاتم عن 

حليفة بن اليمان. 
(7)يقنال: ضباق بالآمر ذوعا ه وذراعاً: أى : لم يُطقه ولم يَقْرَ على احنماله واشند عليه بسبب الضيق. 

قال تعالى: ف  .‏ وضاق بهم عا 4620 [هود ] أي : اشتد عليه الضيق يسيب وجودهم خوفآ عليهم من 

قومه. [القاموس القريم] ٠‏ وضاق بهم فرعا : ضعفت طاقنه عن تذبير خلاصهم . [كلمات القرآن. 

اللشيخ حسنين ممخلرف]. 


(؟)يوم عصيب: شديد شرء ويلازه. [كلمات القرآ] 











090000 
شولاهوم 
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قيل: لأن الملاتكة قد جاءوا على الشكل المعروف من الجمال » فحين 
يُقال: «فلان ملاك» » أ : أن شكله جميل "". 


ولوط - عليه السلام - يعلم أن آفة قومه هى إت ان الذكور » وامرأته تعلم 
هذه الآفة» لكن موقفها من ذلك غير موقف لوطء فهى ترحب بتلك الآفة. 

ويُقال: إنها تتبهت لمجىء الرجال الحسان - ولم تعرف أنهم ملائكة 
العذاب - رصعدت إلى سطح المنزل » وصفقت لعل القوم يتتبهون لها , 
فلم يلتفت لها أحد » فأشعلت ناراً فانتبه لها القوم » وأشارت لهم بما يعبر 
عن مجىء ضيوف يتميزون بالجمال "" 

وهنا قال لوط عليه السلام: 

1 . هذا يُوْم عيب 4 [عود 

أى: يوم شدي المناعب . 


ويقال: «يوم عصيب؛ ر «يوم عصبصب» "؛ ومنه «العُصبّةه ”وهم 

جماعة يتكاتفون على شىء» ويقوى الفرد بمجموعهم .وقد صدق ظن لوط 
وفى هذا يقول الحق سبحانه عن ذلك 

(1) وهذا هو ما قالته صوبحبات يوسف علي السلام ٠‏ عندما أدخلته امرأة العزيز عليهن: 9 . . فلَما رأ 
عر وقطض يدبن ون اض لله ما هذا هرا ناهذا إأ مك كم »4 [يوسف] . 

(7) وتلك كانت خياتها كزوجها لوط علبه السلام . أنها كانت تدل قومها على أضياف لوط ليقعلوا معهم. 
انكر وقد قال رب العزة عن امرأة نوج وامرأة لوط : كانتا تحت عبْدَيْنٍ من عيادنا صالحين فخاتاهنا 
© ) [التحرم]. 

(7) قال الفراء: يرم عصيب ؛ وعصبصب: شديد ؛ وقبل: هو الشديد الحر . وقال أبو العلاء: يوم 
عصبصب بارد ذو سحاب كثير ؛ لايظهر فيه من السماء شىء . [لسان العرب : مادة (ع ص ب)]. 
(4) العصبة والعصابة: جماعة مابين العشرة إلى الأربعين. قال تعالى : طوتحن مص .. 3 4 [يوسف ] 

قال الأفش : والعصبة والعصابة جماعة ليس لها واحد. [لسان العرب : مادة ((ع ص ب)]. 








00 
م 
306 
ع 
رجو ص وف وس عر ل 200000 
فقن رفتاف نت ايكاب 
كَالَيْقَوْ مول بنَاقِ هنا أطهرلم موا لاون 
50 000 
فصب قَألَدَمَبملتشِة 2 
وقول الحق سسبحانه : ف[ واه مهيعو لي .. 69 4 
أى : يسرعون إليه فى تدافق » والإنسان إذا لم يكن قد مرن على الشر وله به 
حُربة ‏ يكون متردداً خاتفاً ‏ أما من له دربة فهو يقبل على الشر بجرأة ونشاط . 
ركلمة ايهرعرن» هى ا 0 
اللغة تجد فيها فعلاً له فاعل ؛ كقولنا: 
هو «زيد؛ والمضروب هو «عمرو؟ ٠‏ ونقول: ايُرب عمرو' أى: 
الفمل للمجهول ٠‏ وسُمّى عمرو «نائب فاعل». 
أما فى الفعل ايُهْرَعٌ» فلا تجد أحداً يقول: «يُهرع» إلا ويكون بعدها فاعل 
وليس نائب فاعل . مثلها مثل الفعل «جِنٌ» فهل هناك من يأتى لنفسه 
بالجنون ١‏ أم أن الجنون هو الذى جاءه؟ لا أحد يعرف سبب الجئون؟ 
ولذلك بنيت الكلمة للمجهول » ولكن ما يأتى بعدها يكون فاعلاً. وهذا 
من إعجاز البيان القرآنى 
(1) الهرع: المشى فى اضطراب وسرعة : واقبل يهرع ٠‏ وامرع - مجهولا - فهر مهرع: يرعد من ضعف ٠‏ 
أو خوف. والمهروع: للجنون يصرع . [مختار القابوس] 
1)الرشيد: من أسماء لله الحسنى ؛ ولم يوصف الل به فى القوآن. وزشد يرش د رشا ورشمادةً: أصاب 
وجه الصواب واخير والحق , والرشد: ضد الغ والضلال. والرشد: ضد السفه وسو التدبير ٠‏ وبلغ 
رشده: بلغ كمال عقله وحسن تصريفه للأمور: . قال تعالى : ( فد بين الود من الف ا 
[البقرة] . وقال تعائى : ط وتفد انين إراهيم وده .. (ه» [الأنبياء] أى : هدبناه إلى الحق والخير 
والصواب. وقال تعالى -ما جاء على لسان الكقار - : ف( .. لك لأنتا اليم اليد 9© 14هود ] 


وقصدهم الاستهزاء بنى لله شعيب - عليه السلام - بوصفه بأنه وحده من بينم الحليم الرشيد ٠‏ وهم 
بعتقدون عكس ذلك , [القاموس القويم 3/1؟] بتصرف 



























ا 

ا 
:0ح بحت حت جحت جوج توصت تت 
فلان» فمن الذى أصابه بالزكام؟ لا نعرف سبي 





إذن: فإذا جهل الفاعل فنحن نبنى الفعل للمجهول ؛ ولكن ما يأتى بعده 
يكون فاعلة. 

وقوله تعا 

ل« بورَعْردإِه .. 409 أعود] 

يبن أنهم أقبلوا باندفاع ٠‏ كأنهم يعشقون ما يذعبون إليه؛ لأن كلا متهم 
له دربة على ذلك الفعل المشين ٠‏ أو أن كلاً منهم ذاهب إلى ما يحب درن 
تَهبُب ٠‏ باندفاع من نفسه ودنع من غيره : مثلما نقول: #استوزع وين 








بالمجان»؛ هنا تجد الناس يتدافعون » كل منهم من تلقاء نفسه » وغيره يدفعه 
ليزئد إلى الوواه 

وقوم لوط كانوا على ذربة بتلك الفاحشة . 

يقول الحق سبحانه عنهم: 

لوس قَبْلْ كارا يَعملُون السيقات .. © 4 هود 


أى: أن هذه المسألة عندهم كانت محبوبة ٠‏ ولهم دربة عليها وخفيفة 
على قلوبهم » ولاحياء يمنعهم عتها. 
فالحياء يعنى أن بعضى الناس يعمل السيئة ويخشى الآخرون أن يفعلوها: 
لكن إذا ما كانوا كلهم يحبون تلك السيئة ؛ فلن يخجل أحد من الآخر”". 
(1) وليس أبل على حبهم الشديد لهذه النعلة وعدم حياتهم من إتيانهم إياها أنهم كانوا يأتون بها فى ناديهم 
وهو مجلسهم حيث يجتمعون للحديث والتشاور ٠‏ قال الحق :نكم لناتون الرجال وتقطموت السثبيل 
رتاتوذ في هكم السك .. 468 [المنكوت] وعاكانوايآترئه أيضآفى سج السهم: الضراط : 


والصغير . ولعب الحمام . والسخرية من أبناء السبيل . [القاموس القريم] ٠‏ والدر المتثور للسبوطى 
رلك 
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وماذا يكون موقف لوط - عليه السلام - فى هذا اليوم العصيب؟ لقد أقبلوا 
عليه بسرعة » وفى كوكبة واندفاع ٠‏ وهو يعلم نياتهم ويعلم سوابقهم » وفكّر 
الوط - عليه السلام - نى أن يصرفهم انصرافاً من جنس اندفاعهم . 

يقول الحق سبحانه: 

( اليا قرم مؤلاء بتاتى هن طهر لكم . .نت 4 لمر 

وقد قال ذلك لأن المرأة مخلوقة لذلك + ومن الممكن أن يتروجوا من بناته . 

وكان العف فى أيام لوط عليه السلام لا يمنع أن يزوج الؤمن ابنته لغير 
المؤمن؟ وقد روج رسول الله لله إحدى بناته لعتبة بن أبى لهب » وأخرى 
لأبى العاص بن الربيع؟ قبل تحريم الحق سبحانه تزويج المؤمنة لغير المؤمن. 

قهل كان المقصرد : بناته من صصُلبه أم بنات أمته ١‏ أم بنات المؤمنين به ؟ 
وقد قيل: إنه لم يؤمن بالله إلا لوط وابنتاه ٠‏ فكيف يكون الزواج لابتنين 
من كل هذا العدد من الرجال المتدافعين؟ 

وقيل: إنه بحث عن السادة الأقوباء الذين بيدهم القرار » وأراد أن 
يراضيهم بهذا الزواج؛ لعلهم يرجعون عن الفواحش والسيئات » وفى هذا 
طهر لهم » ويذلك يحفظرن كرامته أمام ضيوفه. 

يقول لوط عليه السلام: 

<« فَاتَُا لله ولا ُخْرُون فى ضيفي .. 

وكلمة «ضيف» '' - كما نعلى- جاءت هنا مفردة » ولكنها تطلق 
(1) انه يضيغه ضسيقا: نز عنده فهو ضاف تعانئم القعول: مضيف. رالضيف: مصدر يرصف به 

يف فلي ولايجم ولايانث » وقديجعع على بوك , وصيفاة ٠‏ قال تعالى: فال إن 


اهؤلاء سني فلاتشُضَصود 309 4[الحجر) أ : مؤلاء ضينى فلا تفضحونى بالتعدى عليهم ٠:‏ 
واضيف هنا بلفظ لقره وهو لعدد من املاذكة. [الفاموس الفويم] 











[هود 





0 


ك 701 م جحت +++ 
أبضأعلى الجمع . والمثنى » وتصلح للدلالة على المذكر وعلى المؤنث 
أيضاً » فإن جاء ضيف واحد تقول: «هذا ضيفى! » وإن جاء اثنان 
تقول: «هذان ضيفى» » وإن كانت امرأة تفول : هذه ضيفى » » وإن 

تقول: «هاتان ضيفى؟ ؛ وإن جاءت جماعة تقفول: 








والحق سبحانه يقول: 

هَل أثالك حَدِيثُ ضيف إتراهيم اْمَكْرَمِينَ  ©8(‏ [الذاريات] 

وهناك ألفاظ أخرى كذلك فى اللغة مثل :كلمة اطفل» ”" فهى مفردة 
ولكنها قد تطلق على الجماعة ء إلا أن كلمة «طفل» جد لها جمع هو 
«أطفال» 

والحق سبحانه يقول 


بهن 





( رلا يدي َه إلا ما ظهر منها ليْضْرِينَ بحُمرِمِن على 


ولا ييّدِينَ رِيسَهْنَ إن لبْعْرَِهنَ أ آبَانهنَ أو آناء بعُواتهن أو أ 


3 بُعُوهِنَ '"أر إخوانهن أو بي إخوانهن أ بَّنِي أخَواتهن أو نسائهن 






.] يقول رب العزة سبحاته وتعالى : ( فال إن هزلاء يي فلا ففصْحُرن ودة) »[الحجر‎ )١( 

1) الطثل (بكسر الطاء) : هو الصغير من كل شى»» والطفل من الإتسا: الولد مادام صغيراً. ويستوى 
افبه المفرد وغيره » وجاء المع فى قوله تعالى : ( أو الطفل الذين لم يها عن عورات التساء .. 69 4 
[التور] أى: الأطفال + وقوله تعالى : كم ضر :42 [الحج ]أى: أطقالا. وجمع 
الطفل: أطفال ٠‏ وجاء فى القرآن: « رإذ َع اأطفَالٌ مدكم الم سوا ..8«0) 4 [النور ][القاموس 
القريم1/ 48 ]بتصرف 

(0) بمولعهن : أزواجهن. 











9001 
م 
ومح +ص نم0 ص٠0‏ ص مص نت وص ص دده 
أو ما مَكت أَيْمَائْمُنْ أو الَابعِنَ غيْرٍ وني الإزية ”"من الرّجال أو الطفل الذين 
لم يظهروا على عررات التسَام [التور] 
إذن: فكلمة #طفل» تطلق أيضاً » ويراد بها الجماعة. 
وهنا يطلب لوط عليه السلام من قومه ألا يخزوه '“فى ضيفه ‏ والخزى 
فضيحة أمام النفس وأمام الناس. 
والإنسان قد تهون عليه نفسه ويُقبل على العمل السيىء ما لم يره أحد » 
أما أن يراه الناس . ففى هذا فضح له ؛ فالفضيحة تكون بين جمهرة 
الناسء والهران أن يكون العمل السيىء بينه وبين نفسه. 
ويتساءل لوط عليه السلام: 








< .. أليْسَ سكُم رجل رشِيدٌ © » مود 
أى: ألا يوجد بينكم رجل له عقل ومروءة وكرامة '"» يمنع هذه 
المسألة , 


ويقول الحق سبحانه بعد ذلك: 


(1) الإرب: الحاجة التى تقتضى الاحتيال لها وكذنك الارية وامآرب . قال تعالى : ( أو الابعين غير أولي الإية 
من الرْجَال أو الطفل .. 459 [النور ] أى: غير ذوى الحاجة إلى النساء ؛ أى: الفين ليس لهم شهوة 
الكبرهم أوعجزهم آر صغرهم. وقول : ف :. ولي فيها مَآربْ أطرئ (5) 14طه] أى : حاجات وأغراض 
كثيرة أخرى كاتقاء ضرر أوغير ذلك 

(0) أخزاء فلان: أهانه ونضمه. نال تمائى: ٍربنا تلد من مدخ الار فق ريه .. 00ت 4 [آل عمران ] 
ومن دماء القرآن :ولا ري يوم يود :3 [الشعراء] ٠‏ رقال تعالى : ل افر الله ولا مرو في 
سيْني .. 14)3مره ] أى : لاتهينرنى ولا تنضحونى بإهانة ضيفى ؛ وحذفت باء التكلم من كلمة 
*نخزونى* رسماً ونطفا وتخفيفا. [القاموس القويم /١‏ 147]. 

(*) ومن معاتى الرشد أيضا أن يكون شديدا أمر بالمعررف وينهى عن المذكر , ويكون صالحاً مصلحا هاديا. 
مستفيمآً مرشداً حكيماً. انظر تفسير القرطبى [578/4]. 








1 
ولا هوم 


11. 





قف دتمل قرحي رَبك لعََمازْذْ 0 8# 
هذه الآية تحمل رد المتدافعين طلبآً للفحشاء من قوم لوط؛ فقد قالوا له: 
أنت تعلم مقصدنا » وليس لنا فى بنائك أية حاجة نعتيرها غا 





وكان هذا يعنى الإعراض عن قبول نصحه لهم بالتزوج من بنانه بدلا من 
طلب فعل الفاحشة مع ضيوف لوط ؛ وهم الملائكة الذين جاءوا فى هيئة 
رجال بلغوا مبلغ الكمال فى الجمال. 


وياتى المتل سبحاته يود لوط عَليْه السلام 


<9 اللأطييك ف رتل كيب © هه 

وساعة تقرأ كلمة الو» فهذا هو التمنى ٠‏ أى: رجاء أن يكون له 
بستطيع أن يدقع بها هؤلاء ٠‏ وكان لا بد من وجود شرط ؛ مثل قولتا: 
«لو أن زيداً عندك لجئت» ٠‏ لكن نجد هنا شرطآً ولا جواب ٠‏ كأن يقال: 
«لو أن لى بكم نوة لفعلت كذا ركذا». 





(1) اخعلف العلماء فى القصود بالبنات: هل هن بنات لوط فعلاً من ليه ؟ أم أن القصود بهن نساء 
قومه » فانى أب لأمته نساء ورجالاً . انظر تفسير ابن كثير (؟/407) والقرطبى (4/ 27598 والدر 
للتتور للسيوطى (8/ 409 

(1)قال ابن كثير: أى: إنك لتعلم أن نساءنا لا أرب لنا قيهن شتهيهن .٠‏ وه د ٠‏ . < تقسيره 
(7419/4): أن قوم لوط خطبوا بناته فردهم ؛ وكا . ستهم أن من رد فى خطبة امرأة ب نحل له 
أبن 

000 أوى المكان ‏ وأوى إليه يأو أويا: نزله والنجأ إلي. :ال تعالى : طإإذأأوى الفنية إلى الكهف .. 4023 
(الكيف] أى: نزلوه والتجثوا إيه. [القاموس القوسم] ‏ , 

(4)ركن الشىء: جاقبه الأقوى. وقوله تعالى : (.. أذآوي إلى يكن شدي د (نن © [هود] أى : ألجا إلى 
حصن نوى يحمينى ؛ أر إلى رجل قوى يحمينى وينصرنى عليكم كأنه ركن ممتنع حصين . [القامرس 
القريم 993/1 








000 


صمح ت ,جح نت بحت جت» 2ص ١لواات‏ 
ولذلك يقال إن الملائكة قالت له: إن ركنك لشديد”" ؛ ولذلك قال: 
(.. أؤآوى إل رَكن شديد © » [هود] 
والشىء الشديد هو المنجمّع تجمّعاً يصعب فَعِنْلّه ٠‏ أو الختلط اختلاطاً 
بمزج بصعب تَملّله ؛ لألك حين تجبمع الأش اء؛ فإما أن تجمع أشياء أجناسها 
منفصلة » ولكنك نربطها ربط قوياً » مثل أن تربط الصلوب على شجرة 
برباط قوى ؛ لكن كليهما - المصلوب والشجرة - منفصل عن الآخر وله 
ذاته » وهناك ما يُسمَّى خلطأ » وهناك ما يُسِمَّى مزجآً . والخلط هو أن 
تخلط أشياء ٠‏ وكل شىء منها تميز عن غيره بحيث تستطيع أن تفصله ‏ 
أما المزج فلا يمكن فصل الأشياء الممتزجة ببعضها . 
ومثال ذلك : أنك قد تخلط فول التدميس مثلاً مع حبات من الفول 
السودانى ٠‏ وتستطيع أن تفصل الاثنين بعضهما عن بعض؛ لأنك جمعتهما 
على استقلال ولكن إن قمت بعصر ليون على كوب من الماء المحلى 
بالسكر ؛ فهذا مزج يصعب حَلَّه. 
وقد قال لوط عليه السلام ذلك لأنه لم يكن فى مّتعة من قومه » أهل 
«سدوم؟ ويقال : إنها خمس قرى قريبة من #خمص». ” 
وقد تعجّب رسول الله لله من قول لوط ؛ فقال - فيما رواه البخارى- 





#رحم الله أخى لوطا كان يأوى إلى ركن شديد؛ "". 
فَلهِرل ما عانى لوط عليه السلام من كرب المفاجأء قال ذلك » وهر يعلم 
أنه لاّ بوجد سند أو ركن أشد من الحمق سبحانه وتعالى. 
)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المشور (484/6) وعزاء لابن جرير الطبرى عن وهب بن منبه . وركنه الشدية 
هنا هو الله سبحانه وتعالى : 
(1) أخرجه البخارى قى صحيحه ( ٠671/8‏ 5144 ) وأحمد فى مسنده ( 773/6 47807 90 ) راين 
ماجه فى سنته 0711 4) من حديث أى هريرة. 








حا١‏ نا 2 
ويقول الحق سبحانه بعد ذلك ما قالته الملائكة للوط عليه السلام: 
حتف تائأ بط مسري ديص كان غلك يقِطع, 


ل ليتس ملاتا مهاسن 
إتمزمك م لشب أب سالشيع يقر برب © هه 


وهكذا علم لوط - لأول مرة - أنهم رسل من الله تعالى » رغم أنهم 
حين تكلموا مع إبراهيم لم يقولوا أنهم رسل من الله ؛ ليدلنا على أن 
إبراهيم عليه السلام كان يعلم أنهم رسل من الحق سبحانه » لكنه لم يكن 

وهم حين أخبروا لوطا :هم إن وَسل ربك أن يَصلُوا لِك . .60 4 فمن 
باب أولى ألا يصلوا إليهم ٠‏ وتخبر الملائكة لوطا أن يسرى بأهله ليلا أى : 
اخرج بأهلك فى جزء من الليل » وقد أوضحت الملائكة أن موعد التكال ”"' 
بقوم لوط هو الصبح : 

000 انيتا 
.بأهلك بقطع من اليل . .69 14 هود ] والقطع. 
جومم فظنا من الأيّل ملا ..00) 4 [يونس] قطعا -. 


وقرىء اقطعاً؛ -بكسر القاف وسكون الطام - 
أ لقونه : «قطعأء أو حال من اللبل. [القانوس 








من 








01 القطع والقطعة: الجزء القطوع. قال تعالى: 
جمع «قطمة». وثوله تعالى : ( كائنَا 
بكسر القاف وذتح الطاء - ومظلمآ: حال من |! 
أى: جزءا » وتمرب مظلمآ - على هذه القراءط - 
القريم 1178/7 

(1) التكال: التتكيل رالسقوبة الشديدة الزاجرة . قال تعائى: فأسدَة كال الآخرة والأرفن 48 

ره فى الدنيا والآخرة . وقوله تعالى : ط فداه 

لبقرة ] أى : جملها لله - بالعذاب الشديد - عبرة 
نقين فى كل زمان . ونال تمالى : الاق والسشارقة فافضما 

2 ) [المائدة ] أى : عتنوبة زاجرة فرضها الل تعالى ليتظ بها 














[التازعات ]أى : عذبه الله 
لالم بين يدها وما لها ور 
الأهل زمانها » ولن يأنى بعدما ء و! 
اْيْهُما جرَاءً ما كسب تكالا من الله .. 
الناس . [القاموس القويم]. 
















0 من اليل . .© 4 7 

والقصود أن يترك ربع الليل الأول ؛ وربعه الآخر . وأن يسير نى نصف 
الليل الذى بعد ربع الليل الأول وينتهى عند ربع الليل الأخير » وقبل: إن 
أليق ما يكون بالقطع هو النصف. 





[هود؟ 

لمات حر شمن لل ندر ل ل شيل ا رات 
عن المقابل . فهل المقصود هو الالتفات | أم الالتفاث المعنوى ؟ 

فهل م 

نحن تعلم أن لوطاً سيصحب المؤمنين معه؛ من ديارهم وأموالهم » 
وما ألفوه من مقام ومن حياة ؛ لذلك تنبههم الملائكة ألا تتجه قلموبهم إلى 
ها تركوه » وعليهم أن ينقذوا أننسهم ٠‏ وسيعوضهم الله سبحانه خيراً 
ما فاتهم 

هذا هو المقصرد بعدم الالتفات المعنوى ٠‏ وأيضاً مقصود به عدم الالتفات 
الحسى . 

وتوصى الملائكة لوطا عليه السلام ألا يصحب امرأته معه؛ لأنها خانته 
بموالاتها للقوم المفسدين ٠‏ وإفشائها للأسرار . وعليه أن يتركها مع الذين 


يصيبهم العذاب. 
)لفت الرجل: | 






أويسرة » أو انحرف ورجع عن وجهحه. قال تعالى : «فائر 
أحد .. 69 6 [هود ] أى: لا لتقت يمنة ولابسرة ٠‏ ولا إلى 
الخلف . فيرجع يتصرف عن السير معك. [القاموس القريم 6191/5 





00 
د 
هصح مح بحص بحصت 
ولكنها لنظة الخروج ادعثت أنها مخلصة للوط » وقالت: سأخرج حيث 
تخرج ؛ ثم نظرت إلى الفوم وقالت: وا قوماه ورجعت لتمكث معهم » 
ولينالها العذاب الذى نالهم فى الموعد الذى حددته الملاتكة وهر الصبح : 
.. إن مَرْعِدهُم المح " ألَيْسَ الصلح بقريب 9© 4 اعرن 
وقد تحدد الصبح لإهلاكهم ؛ لأنه وقث الدعة رالهدوء فيكون العذاب 
أشد نكالا . 
ويقول الحق سبحانه: 
جف نلتابسة آنرْا جَمَتاعَديهَاسَاِلهَمطرعكهًا 
.6 
از يَنْسِجِلٍ مُنضُودر 5 
والحن سبحانه يبين لنا هنا أن الأمر بالعذاب حين يصدر ؛ فا مأمور 
جيب قهراً : ويقال إن قرى قوم لوط خمس: قرية #سدرم» وقرية 
اخادوماة وثرية فضعوه؟ ٠»‏ وقرية «عاموراه وقرية «قتم». 
وقوله تعالى: 
دِجَعَنَا عَاليهَا سافلها .. 69 »4 عونا 
أى : انقلبت انفلاباً نانً) * 
1) قال القرطى فى تفسيرء (4/ 07400 ؛ #يحتمل أن بكرن جعل الصيع ميقانا للاكهم ٠‏ لان النفوس. 


قيه أودع ٠‏ والثل َيه لجيعة. 

© لني فلو سي لقوهال و ع »فا مال بطل ترجه 104 
[القاموس القويم ]2:4/١‏ 

(5) ذكر القرطبى فى تفسيرء (4/ 0540٠‏ أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه تحت قرى قوم لرط ٠‏ 
فرقمها من توم الأرض حتى أدتاها من السماء بها فيها ٠‏ حنى سمع أهل السماء نهيق حمرهم وصباح 
ديكتهم » لم تتكفىء لهم جرة ؛ ولم ينكسر لهم إناء ؛ ثم نكسوا على رؤوسهم» وأتبعهم لل 
بالحجازةة 











حت 2:22:2١‏ 22ج رت هت وروته 
ويقول القرآن فى موضع آخر : 
« والمؤتفكة " أمرئ وج » [النجم] 
والؤتفكة من الإفنك وهو الكذب المدعمّد . أى: قول نسبة كلامية 
تخالف الواقع » ولأن من يقول الإفك '" إنما يقلب الحفيقة إلى غير 
الحقيقة زعماً » ويقلب غير الحقيقة إلى ما بشبه الحقيقة 
كذلك المؤتفكة.أى: القرى التى جعل عاليها سافلها فانقلبت فيها 
الأوضاع . 
ونمذ أمر الله بأن أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ٠‏ وهو طين قد 





والحن سبحانه يقول فى آية أخرى '”'طل . .حجارة من طين 69 #[الداريت] 

وكلمة احجارة» تعطى الإحساس بالصلابة , أما كلمة « 
إحساساً بالليونة ٠‏ ولكن الطين الذى نزل فد تحجر بأمر من الله تعالى » 
وهو قد نزل منضوداً . . أى: ينتابع فى نظام ٠‏ وكآن كل حجر يعرف 
صاحيه . لأن الحق سبحانه يقول بعد ذلك: 








1 ) المؤتفكة : اتقرى المتقلية عند خسفها. ذال تعالى: ف وأصنحاب مدين والْمُوتفكات . . 4)53 [التوبة] هى 
المخسوفات » وهى قرى قوم لوط » جعل الله عاليها سافلها ٠‏ وهى المزتفكة « والمؤتفكة أهر 60 4 
[النجم ]أى: أسقطها وخسفها. [القاموس القويم]. 

(5) الافك: الكذب» وأنّاك: صيغة مبالغة أى: كثير الكذب : قال تمالى : نَل على كُل أفال الس 
019 [الشعراء ]. وقال فى سحرة فرعون! ظ .. فإذا هي تلقف ما يَأفكُونَ 40510 [الأعراف] . أى: 
ما يكذبون ويدعون أنه حق ٠‏ وهذا يدل على أن السحر نخيّل وإيهام ٠‏ وليس نالب لحفائق الأشياء» 
فالحبل حبل والثعبان ثعبان » ولكن الساحر يوهم الناس أنه عمل شيئاً وهو لم يعمل شيئآ . [القامرس 
الفويم]. 

كاذك فى شان في الوط إبضاء قال تعائي فبما قاله إراهيم عليه السلام للملائكة للرسلين إليه: 
«قان نما يكم امون 2 قائرا إن رسف إن فوم مُجرمِين 20) فرسل علمهِمٍ حجارة من 000 
مس عد رك للمسوفِينَ 4080 [الداريات] 





1 


<قهة سَرَمَةعنرَئكوَمَا َي نَالفبليرك ,بير © #ه 

وكلمة «مسوّمة» أى: مُعلّمة » وكأن كل حجر قدتم توجيهه إلى 
صاحبه » فهذا الحجر يذهب إلى فلان ٠‏ رذاك إلى فلان » مثل الصواريخ 
الموجهة إلى البلاد » ولكن الدقة فى هذه الحجارة أن كل حجر يعرف على 
من بالتحديد سوف ينزل بالعذاب » وقد جعلها الحن سبحانه لتعذيب 
المكين ٠‏ أى: الإنسان ٠‏ ولا تدمر البلاد . 

وهى مُرنَّيةَ ؛ لأن الحق سبحانه قال : 

«.. سجيل سُصْردٍ ”69 » [هود] 

ووردت كلمة ( سجيل) أيضاً فى قول الحق سبحانه : 

.. طَيْرًا أبَابيل © تَرْميهم بحجارة مّن سجيل © 4 لغيل] 

ويُنهى الحن سبحائه الآية بقوله: 

<( .. وما هى من الظالمين ببعيدٍ 4 [هرد 

والظالمون هنا مقصره بهم الكافرون برسالة الحق - سبحانه وتعالى - 
التى تنابعت فى الموكب الرسالى وخاتمها هو محمد كه . 

ونحن نعلم أن القصص القرآنى قد نزل تسلية وثباتاً ييقين لرسول 
الله لله وتذكرة بالأسوة : 

«إركلاً َقْصُ عَلَيكَ من آنباء الرسُلٍ ما قب 
(1) نضد الشىء بنضده: جعل بعفه فرق بعض ٠‏ أو بجائب بعض فى نظام ؛ فهو منضود ونضيد » أ 

منظم . قال تمالى : وَالنعل َاسِقات لها طلَعنِْيدٌ 463 [] أى: مرصوص بنظام. ومثك قوله 


تعالى: فطقي سود 469 [الواقمة ] . أنا نوله تعالى : ف . . من مجمل سُضْود 469 1هود ] أى: 
يتاب منتظم السقوط عليهم : [القاموس القويم) 








8م به قَُادَكَ .. 4069 اموس 








مح جح حت حت محص نح معت به هاه 

وتحكى القصص العارك التى قامت بين كل رسرل مُؤْيّد ببعجزة من 
الله » وبين المنكرين له والكافرين به » وقد انتهت كل هذه المعارا بنصرة 
الرسول على الكافرين » إلا أن الرسل السابقين لم يُكلفوا أن يقاتلوا من 
أجل الإيمان ؛ بل كان عليهم أن يعلنوا الحجة الإيمانية فقط . وأن يبلغوا 
النهج » فإن عصى القوم ؛ فالسماء هى التى تتد مل لتأديب المخالفين. 

والحق سبحانه يقول: 

« ألم نر كيف فعل ربك بعاد 
متلا في البلاد 69 ول 















كين 


مط "غاب 0ع إنا ريك اراد ه46 


1١‏ )إرم: اسم قبيلة منها #عاد» ٠‏ وقيل : هى مدبئة كبيرة لهم » وزعم الكتدى فى كتابه «فضائل مصر» أنها 
.مديئة الإسكندرية . وفوله تعالى : ط .. ذات المماد 79 4 [النجر] يدل على أنها ذات حضارة ومبان 
عالية. [القامرس القريم 14/1] لمي 

(1) جابه يجوبه جوبا: قطعه. وقوله: ف .. جابُوا الصْشْرْبالواه ()4 [الفجر] أى: قطمرء وتحدوه 
وصنعوا منهبيوتهم وأصنامهم؛ وحذنت ياه #الرادى؛ فى رسم المصحف. [القاموس القويم 618/١‏ . 

(7) الأوتاد: جمع وند. والرتد: قطعة مستطيلة من الخشب أو الحديد تلبت فى الأرض ثم بشد بها حيل 
بمسك الدابة أُوسقف الخبمة ٠‏ وشبهت الجبال بالأرتاد ؛ لأنها محفظ توازن الأرض وتثبتها. قال 
نعالى : طزوالجبال أرتاًا د 4 [النب]] وقال أبضا :طوَفْرْعَ ذي الأرقاد 463 [الفجر] قيل : هم الجنود 
.الذين يثبتون ملكه . وفيل : إنها أوتاد حفيقية كان بشد إليها من يريد تعذيبهم من الناس + ولعل المراد بها 
الأهرام التى بناها فرعون » تغبه المبال ‏ [القامرس القويم 618/5 

(1) السوط: اخلد الذى يضرب به » وسْمى سرطا لأئه يخلط الدم باللحم . وقرك تعالى : (قمنبا لهم 
ريك سوط عذابٍ 43 [الفجر ] وعبر عن الضرب بالسوط بالفعل #صب! ليفيد دوام الألم وشموله » 
كأنه صب ألم اضرب قوقهم صبآ فأغرقهم فيه كما يصب اماء على الجسم فيعمه . أو السوط ؛ الخلط » 
فالعذاب مختلط متنرع ٠‏ فصب عليهم من العذاب أخلاطاً. وعة . [القاموس القويم]. 

ا(ه) اللرصد: اسم مكان الرصد ؛ كالمرصاد. قال تعالى : الوا لهم كل مُرصد .. 469 [التوبة] . وقال 
تمالى : 9إذ جهنم كانتا مرمسادا 4659 [النبأ ] وقال تعالى: ط إن ريك لبَالْمرْصاد 6699 [الفجر]. 
وائراد: أن الحق سبحائه رذيب عليهم ويحصى جميع ذنوبهم - مهما صغرت - ليعاقبهم عليها 
[الاموس القويم 133/1] يتصرف 








ح ‏ حصت ح :905645245252 
ولكن الأمر اختلف بمجىء محمد عله , لأن دين محمد لله هو الدين 
الذى تقوم عليه الساعة ؛ وقومه مأمونون على البلاغ عن الله تعالى خلافة 
للرسول © . 
وعلى كل واحد من أمة محمد مله بعلم حكماً من أحكام الله تعالى أن 
يبلغه؛ لأنه قائم مقام الرسرل عله 
والحق سبحانه يقول: 


0 


«وقذلك جَعَلَاكم أئة وسْطَا لتكونُوا شهداء عَلَى الاس ويَكُونَ 
الرْسول عَليْكُمٌ هيدا . 4 [البقرة] 

إذن: فكل واحد من أمته يه هو امتداد لرسالة الإسلام » وبدلاً من أن 
السماء كانت تتدخل لتأديب الكافرين » جعل الله سبحانه لأمة محمد عه 
أن يقفوا بالقوة أمام الكافرين ٠‏ لا لفرض الإيمان ؛ لأن الإيمان لا يُمرض 
ولا يُكره عليه ؛لأنك قد تُكره إنساناً فى الأمور الحسية » لكنك لا تستطيع 
أن تملك قلبه . والحق سبحانه يريد الإيمان الغيبى الذى يملك القلوب. 














ولذلك يقول الحق سبحانه : 

(تعلك باخع ”اتفسك ألا يَكُونوا مُؤْسينَ وك إن نا نل علبهم بن 
: أَعَفُهُم نَهَا حصن 0 4 [الشعراء] 

إذن: فالحق سيحانه يريد قلوباً تخشع ٠‏ لا أعناقآ تخضع . 


(1)الوشط؛ مصدرة «التوسطء ولأنه مصدر يرصف به المقرد وشيره ٠‏ بلفظة. قال 
نعل : «وكذاك جعقاكم أمْةوَسط .. 618 4 0 أى: أمة فاضلة خبرة ؛ خير الأمم + فالوسط 
اخير الطرفين . ويؤيده قوله تعالى : حُحُم ين أرجت لئاس .. © » [آل عمران]. 
(1)بخع نفس بخعا وبخوعاً اقتلها هما وغيظا وحزناً. قال تعالى : لَك باع سك عل آفارهم إذ م 
يؤمنوا بهذا احديث أَسنا 133 [الكيف] . [القاموس القويم. 














أمة محمد عله تفويضين: قُرْضَتْ فى نقل رسالة محمد 
له إلى الأجيال ٠‏ وكل جيل ينقلها إلى الجيل الذى يليه. 
انر الله امرأ سمع مقالتى نوعاها وأداها إلى من لم 
يسمعها » فرب مُبلغْ أوعى من سامع» "2 

وقُوصت أمة محمد مله فى أن تقف من الكافرين موقف تأديب » 
لا لتفرض الدين ولكن لعحمى حق اختيار الدين ٠‏ فلم يحدث أن رقع 
سيف فى الإسلام ليفرض ديئاً ؛ بل رفع السيف ليحمى حرية اختيار 
الإنسان للدين. 





يقول سبحانه : 

ل فس شاء فليؤْسن وس غاء فيفر .. 9 »> 

فإذا آمن فعليه الالتزام بالإيمان » فلا يكسر حكماً من أحكام 
وهذا تصعيب للدخول فى الإسلام » فمن أين يأتى ادعاء فرض الدين على 
المخالفين ؟! 

إذن: فقد آمن المؤمن من أمة محمد قله إيمانين: الإيمان الأول هو أن 
يؤمن بالإسلام ٠‏ والإيمان الثانى أن يبلغ الدعوة. 

ولذلك نال رسول الله عله : «علماء أمتى كأنبياء بنى إسرائيل» *". 


فهل المقصود بالعلماء هم من يعلمون العلم فقط ؛لاء بل يقصد كل 
من يعرف فضية من قضايا الإيمان معرفة سليمة وصحيحة ٠‏ وينساح 





(1) أخرب أحمد فى مسندء (100/1) والترمذى فى سنه (/7160 + 764) ولين ماجه فى سنته (6651 
والحميدى (1/ 07) من حديث عبد لله بن مسعود . 

(3) أورده السيوطى فى الدرر التتثرة (4.؟) رقال: لا أصل له. قال الشوكانى فى الفوائد اللجموعة (ص 
قال ابن حجر والزركشى : لا أصل له. وانظر كشف الخفاء للعجلرني (؟/ 85 . 
.ويؤخذ من الحديث أن نوقر من العلماء الصدق والامانة فى البلاغ والذكاء فى العرض 












بالدعوة فى الأرض ليعلّم غير المؤمتين ويشرك الناس أحراراً فى 
اختيار الدين. 

وكذلك يقف الؤمنون برسالة رسول الله ملل لأية قوة تحارب حرية 
اختيار الدين. 

وهكذا جاءت قصص القرآن لتعبيت فؤاده عله 

ونحن نعلم أن الحن سبحانه قد بعث المصطفى كه وهو فى مكة » 
فصرخ بالدعوة ١‏ لا فى آذان القبائل الواهية فى أطراف الجزيرة ٠‏ ولكن فى 
آذان سادة الجزيرة » حتى لا يقال: إنه استضعف قوماً فناداهم إلى الإيمان 
به » ولم يجرؤ على السادة » وهم فريش ٠‏ التى أخبذت السيادة بحكم 
إقامتها فى مكان البيت العتيق » وكان كل العرب يحجون إلى البيث 
الحرام ٠‏ فإذا ما تعرضت قبيلة لقريش بسوء » فقريش قادرة على أن تنال 
من أبناء تلك القبيلة حين يحجون إلى البيت الحرام . 

وهكذا أخذت فريش هيبتها من وجودها حول البيت. 

إذن: فالبيت هو الذى صنع السيادة لقريش ؛ وهو الذى صنع السيادة 
للآلهة المدّعاة من الأصنام حين يأنى كل قوم بإلههم من الحجر ؛ ليضعوه 
فى البيت ؛ ليكتسب الحجر قداسة من قداسة البيث 








إذن .نقد أعذت خريش الديافة من ايت الخرام ٠»‏ وجاء رسول الله عله 
فأعلن الدعوة على أسماع السادة » وسَفّه *'أحلامهم : ولم با 
وسيادتهم على الجزيرة ٠‏ 


() سقهت الرجل: أى : رميته بالسفه؛ وتسبحه إلى الطيش الججهل » رسفه تفسه: حملها على البهل 
والعطيش فكانه جمل نفسه سفيهًا .قال تعالى : ومن برغب عن مله رايم إلأ من سفه نفس . .629 4 
[البقرة]. وسفه أجلامهم: اتهسهم بالسفه والمهل. والألام-هنا - هى العقرل [القامرس 
القريم؟/ 010 





بجبروتهم 





000 
امم 
+020022222555 وحص 0 ونه 


لكن الحق سبحانه قد شاء ألا يكون انتصار الإسلام على يد السادة من 
فريش نى مكة ؛ بل جاء انطلاق الإسلام من المدينة ؛ لأن الله سبحانه أراد 
أن يُعلّم الدنيا كلها أن العصبية محمد لم تخلق الإيمان بمحمد 

ولكن الله تعالى قد شاء أن يكون الستضعفون من أطراف الجزيرة هم 
الذين نصروا الدعوة ؛ فكأن الإهان بمحمد مَل هو الذى خلق العصبية 
لمحمد للحن الممثّل فى رسالة محمد » ولم تخلق العصيية لمحمد إيمانآ به 
وبرسالته. 

وإذا كان الحق سبحانه ققد نعتهم بالظامين ء وببّن لهم أن المكان الذى 
قُلبّ عاليه أسفله » ليس ببعيد عنهم ٠‏ فهل لهم أن يتخذوا من ذلك عبرة ؟ 

والظلم - كما نعلم - هو مجاوزة الحن للغير ء أى: أن تأخذ حق الغير 
وتعطيه لغير ذى حن » فإذا كان ظلماً فى الألوهية » قهذا هو الشرك 
العظيم » وإن كان ظلمآ فى إعطاء حق من حقوق الدنيا للغير » فهو ظلم 
للإنسانية » والظلم درجات بحسب الجرية . 

وقد ظلمت قريش نفسها ظلماً عظيماً ؛ لأنها أشركت بالله ؟ وجعلت له 
شركاء فى الألوهية ؟؛ وهذا أقصى أنواع الظلم 

والله سبحانه يريد أن يذكر هؤلاء الظالمين بأن عذاب الله حين يجىء » 
أو أمر الله حين يأنى ؛ لا يمكن أن يفوم أمامه قائم يمنعه » فتنبهوا جيداً 
إلى أنكم عُرْضة أن يل الله تعالى بكم العذاب كما أنزل بهذه القرى ؛ 
وهى غبر بعيدة عنكم ٠‏ فالمسافة بين المدينة والشام قد تبدو مسافة طويلة 
إلا آن الله تعالى قد جعلهم يمرون عليها فى كل رحلة من رحلات الصيف 
ا 
1) وفى هذا يقرل سبحانه : « وإن أ لمن المرسلين 659 إذ نيا وأفقة أجسمين 6509 إلا عجوزا في لغابرين 

9 لم درن الآخرين 29 وإكُم لشمرُون علنهم مين ودس وبال لفلا تقار 5559 » [الصانات] 

















ه١١11‏ حو :2266422222 
إذث: فهى فرى تقع على طريق مسلوكة ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه عن 
موقعها: 
(وأا سيل فير تع » سي 
أى : بطريق تمرون عليها » لا يجرفها سيل ء ولا يغير معالمها ريح. 
بل هى طريق ثابتة مقيمة تمرون عليها حينما تذهبون فى رحلة الصيف 
إلى الشام ٠‏ فكان من الواجب أن تأخذوا فى كل مرور لقطة وعبرة ؛حتى 
لا تقعوا فى ظلم آخر. 
وقد نبهكم الله سبحانه أيضاً بمروركم على ديار قوم صالح الذين خاطبهم 


الحق سبحانه بقوله: 






(الشعراء] 
هكذا ترون ديار ثمود وديار عاد وديار لوط وهى خحاوية » وكان من 

الراجب - معشر قريش - آلا تبالغرا فى الظلم ء وأن تنتبهوا بالعبرة إلى 

مسي كل من يكركتبائلة تعالي 

١3‏ الريع - بكسر الراء - : اججبل: أومايشبهه من البائى امرتفعة أو المكان الرتقع . قال تعالى :لود 
بك ريع آي ون 0129 6 [الشعراء ]. [القامرس القريم] 

(؟) 9 رتشخذون مصانع لعَلكُم دون (دد) [الشعراء] أى : أبنية عالية وقصورا منينة تحسنون صنعها راجين 
أنتخلدوافيهاء ولستم بخالدين . [القادوس القويم]. 

(©) بعلش به بطشا: أخعذه بعنف وشدة. قال تعالى : طإذ بط رك أشديد هنذا » [البروج ] . والجير 
القهر. وجيره: قهره وأكرهه على أمر. والجيار: سب والمبار من الناس : الماتى اسرد 
المنسلط . وقال تعالى : لقَائوا يا ُوسئ إن فيها قونا ارين .. 470 [المائدة ]. وفال تعالى: 9 .. رحاب 
كل باريد (2آ)4 [إبراهيم ] .[القاموس القويم /١‏ ١/ا]بتصرف,‏ 








: 
٠ت‏ + هص تو وص وص ص وح أأراام 
ويلفتهم الح سبحانه إلى أنهم لم يكفروا ب بحن الألوهية فقط . 
ولكنهم - أيضاً - كفروا بشكر النعمة . وظلموا ؛ لأن الله سبحانه عر 
الذى أنعم عليهم برحلة الشتاء إلى اليمن » وبرحلة الصيف إلى الشام : 
والرحلتان للتجارة النى تأنى بالزيادة لقريش ؛ لأنهم يخرجون بالأموال 

ويعودون بالبضائع التى يبيعونها لأهل مكة . ولزوار بيت الله الحرام . 
وقد أخذت قريش مهابتها عند كل فوم يمرون عليهم أثناء الرحلنين ٠‏ 
من أنهم يعيشون حول البيث الحرام ٠‏ لذلك يمئن الله سبحانه على فريش 
فى أقوله سببعايه: 





(ألمتر عيف فلل ركد انناب اقفيل وه ألم يج يهم في تسيل 





فالقرم الدين جاءوا ليهدموا البيت الحرام - وهو رمز السيادة - لو هدم 
وتحرّل الحجبج إلى صنعاء » لسقطت مهابة ٠‏ ولكن الله تعالى حمى 
البيت وأرسل عليهم طيراً أبابيل ٠‏ وجعل الذين قصدوه بسوء كمصف 
مأكول. . 





اذا صنع الله تعالى ذلك ؟ 

تأتى الإجابة فى السورة التالية لسورة الفيل حيث يقول الحق سبحانه فى 
سورة قريش: 
0 : سعيهم لدخريب الكعية . تضليل : تضييع وإبطال وخسار . طيرا أبابيل : جماعات متفرقة 


ابعة . سجيل : طين متحجر محرق (أجر) . كمصف مأكول: كتين أكلته الدواب فراثه . [كلمات 
0 - للشيخ حسنين مخلوف]. 








0 
0 


:2-25-6001 
لدف "فرش و إياضهم رعلا تناد وليف و فينو زب 
هذا الَيْتَ © الذي أَْعَمَهُم من جوع وَآَنَهُم مَنْ خَزْفِ 400 لقريش] 
إذن: كان من الواجب حين يمرون على هذه الديار أن يأخذرا 
منها عبرة » وأنهم - وإن كانوا يمرون على هذه الديار بقصد التجارة 


وهى سر معاشهم - إذا لم يأخذوا من هؤلاء العبرة فهم يقترفون 
ظلماً جديداً آخر . 





لذلك يقول الحق سبحانه: 
.. وما هي من الظالمين ب 
أو : أن الله سبحانه وتعالى أراد أن ينبه قريشآ إلى أن الهلاك الذى نزل 
بهؤلاء القوم المشركين ٠‏ ليس عبد أن يصيب قريشأً » وأن يرسل الله 
سبحانه على كل واحد من الكافرين به حجراً مسوّماً يصيبه فى مكانه الذى 
يكون فيه 
والس درن - فى اللغة - يغطدون فياعذون ملى القرآن ماعذ ؛ 
لا تلتفت إليها الملكة الصحيحة فى اللغة » ويقولون: كيف يقول الله: 


.. وما هى من الظالمين ببعيد 69 4 [عود] 





هرد 


وكلمة ما هى! مؤنثة » وتقتضى أن يقول: «بعبدة» بدلا من كلمة 
«بعيد؛ . أى: أن يكون القول: «وما هى من الظالمين ببعيدة» ونسوا أن 
المتكلم هو الله تعالى » وأنهم لم يدرسوا اللغة دراسة صحيحة ؛ لأن 
افعيل» إن جاءت بمعنى «مقعول» ء فهنا يستوى المذكر والمؤنث 
(1) لايلاف قريش: اعجبوا لإيلافهم الرحلتين وتركهم عبادة رب البيت [كلمات القرآن). 





